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 علي كاطع*

رواية الشخصية
محاولة لتأصيل مصطلح

مدخل
 تُســتعمل كثير من المصطلحات كأنها مســلمات من غير الرجوع 
إلى أصلها للتثبت منها ومن طبيعتها وتطورها وما زاده النقاد عليها وما 
أنقصوه منها، ورواية الشــخصية واحد من أهم هذه المصطلحات. فقد 
اطلع أغلب الباحثين العرب عليــه عن طريق كتاب بناء الرواية لأدوين 
مويــر الذي تحدث عــن هذا الشــكل الروائي بتفصيل قــل نظيره في 
موضوعه في الأدبين العربي والإنكليزي، ومما له دلالته في هذا الشأن 
أن انسكلوبيديا الكتاب البريطانيين)1( تشير إلى أن موير حقق القدر الأكبر 
من شهرته بهذا الكتاب على الرغم من كونه شاعراً وروائياً وناقداً، لكنه 
أغفل تماماً أصل المصطلح وجهود النقاد الســابقين له والمصطلحات 
المرادفة أو القريبة منه، على الرغــم مما أثاره المصطلح قبله من جدل 
حاد بين النقاد، ولاســيما بين أبرزهم هنري جيمس)ت1916( الذي 
كان من أشــد المعارضين له)2( وروبرت لويس ستيفنسون )ت1894( 
الذي ســعى جاهداً إلى تأصيله والدفاع عنه وهو الناقد الذي  ترك أثره 
الكبير في جيمس ورؤيته النقدية ورواياته بعد ذلك لكنه مازال مجهولا 
في عالمنــا العربي وكذلك في العالم الغربــي)3(. ولم يقتصر أثره على 
ذلك، إذ يشــير  الناقد مارتن بورجس كرين في كتابه ســبعة أنماط من 
حكاية المغامرة )seven types of adventure tale( : إلى أن ستيفنسون  
قد ترك أثره في الآداب الأخرى ولاسيما الأدب الفرنسي في مستويين، 
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يتمثل المســتوى الأول في رواياته أمــا الثاني فيبدو في 
مقالاته)4(، لكــن الأثر الأبرز كان فــي موضوع التمييز 
بين الأشكال الروائية السائدة في ذلك الوقت فقد سعى 
ستيفنســون جاهدا من أجل بيان الحدود لتلك الأشكال 
 novel والتمييز فيما بينها)5( ولاسيما بين رواية الشخصية
of character  ورواية الحادثةnovel of incident ، فقد 

شــاع الشــكل الأول في انكلترا وهيمن على أدبها على 
امتداد العصر الفكتوري حتى صار نوعا رئيســا ينســب 

لها)6(.
تسعى هذه الدراسة للبحث في هذا المفهوم الروائي 
وعلاقته بنشــأة الرواية وحدوده وســماته وأهم جهود 

الباحثين الذين كان لهم فضل الريادة في التأسيس له.

نشأة الرواية ورواية الشخصية
 نشــأت الرواية في عصر الواقعيــة الحديثة)7(، التي 
تنطلق من موقف يرى أن الفرد يمكنه أن يكتشف الحقيقة 
عن طريــق الحواس وهــو موقف يجد جــذوره لدى 
ديكارت)8( )ت1650( يقول ديكارت في هذا الشأن:« 
ليس غرضــي هنا تدريس الطريقــة التي يجب على كل 
واحد أن يتبعها ليقود عقله قيادة حسنة، بل إظهار الكيفية 

التي سعيت بها إلى قيادة عقلي فحسب.«)9(
 ويشــير ايان وات)10( إلى أن المــزاج العام للواقعية 
الفلسفية مزاج نقدي معاد للتقليد ومجدد ويقوم منهجها 
على دراســة محددات التجربة من خلال الباحث الفرد 
المتحــرر نظريــا، في الأقــل، من وطــأة الافتراضات 
المســبقة والمعتقدات التقليدية، ويؤكد بأن الرواية هي 

الشــكل الأدبي الذي يعكس تماما هذا التوجه الفرداني 
المجدد وقد تميزت من الأشكال الأخرى ومن أشكال 
القص الســابقة بحجم الاهتمام الذي أولته إلى كل من 
فردنة شخصياتها والعرض المفصل لبيئاتهم، وقد حقق 
الروائيــون الأوائل قطيعة حادة مع التقليد حين ســموا 
شخصياتهم بطريقة تشير إلى أنهم يعدونهم بمثابة أفراد 

محددين في البيئة الاجتماعية.
 وفلســفيا تحولت المقاربة المحددة للشخصية إلى 
إشكالية تعريف الشخص الفردي، وما أن لفت ديكارت 
الانتباه إلى أهمية الســيرورات الفكرية في ضمن وعي 
الفرد حتى لفتت الإشكالات الفلسفية المتعلقة بالهوية 

الشخصية مقدارا عظيما من الانتباه)11(.
 لــذا فمن المنطقي القــول بأن الرواية فــي بداياتها 
الأولى كانت شــديدة الصلة بالشــخصية فقد نشــأت 

مرتكزة في أساسها على شخصية مركزية فاعلة.
وفــي هذا الصدد يقــول تورجنيــف )ت 1883( : 
»إن أول شــكل يمكن أن تظهر فيه القصة هو شكل فرد 
أو مجموعة أفراد يــود رؤيتهم وهم فــي خضم الفعل 
ويكون متأكداً من أن هؤلاء الناس يعملون شــيئاً خاصاً 
جداً ومميزاً »)12(، وقد حاول أحد النقاد تفسير الميل إلى 
رواية الشــخصية من لدن النقاد والقراء على حد ســواء 
فــي ذلك الوقت بقوله: » قلة من الرجال يأبهون للحبكة 
بعد التاسعة عشرة ... وبعد ذلك فهم ينظرون إلى تطور 

الشخصية.«)13(
 وينبغي الالتفات إلى أن مفهوم الشخصية في القرنين 
الثامن عشــر والتاسع عشــر يفترض أن القوى الخارجية 
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والخيارات الشخصية في الاستجابة لتلك القوى في الإطار 
الاجتماعي هي ما يشــكل إمكانات الشخصية ويكشفها، 
فالشخصيات ينظر إليها أساساً في علاقتها بالمجتمع أكثر 

من كونها إفراداً معقدين نفسياً أو نماذج مثالية)14(. 
   ولكــن هذا الأمر لم يبق طويــا فقد اخذ بالتحول 
التدريجي نحو دواخل الشخصية مع أواخر القرن التاسع 
عشــر)15( وبدايات القرن العشــرين، يقــول أحد النقاد 
الانكليز في هــذا الصدد » في حين كان القرن التاســع 
عشر حقبة تحول، كانت نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن عشــر حقبة انحلال، وقد غدت رواية الشخصية 

أقل انتشاراً لان المجتمع أصبح غير متجانس«)16(.
  إن رواية الشــخصية تؤســس على افتراضات ثابتة 
بشأن الطبيعة البشرية، الأخلاق والعقل والمجتمع، وقد 
أدى هذا التقويض الخطير أو التدمير لهذه الافتراضات 
إلى أن يكون هذا الشكل الروائي صعب الكتابة، وبدأت 
روايات عن الوعــي أكثر ذاتية وروايــات عن التحليل 
النفســي تحل محلها، فنجد الأحداث التــي تأتي فيها 
الشــخصيات إلى الصراع بعضها مــع بعضها الآخر في 
ضمــن الإطار الاجتماعــي قد اســتبدلت بالصراع في 
ضمن الشــخصية نفسها، فقد نظر إلى الإنسان في القرن 

العشــرين أساســاً كقيمة ولأن القوى الخارجية دمرت 
إنســانيتهم فقد أدى بهم الأمر إلى اليأس نتيجة الشكوك 
الناتجة عن الانكماش على الذات)17(، الأمر الذي ترك 
أثره واضحا في أشــكال الرواية في ذلك الوقت كرواية 

الشخصية أو رواية الحادثة)18(.

الشخصية الروائية ونظرية الشخصية 
 علــى الرغم مــن كل الجهــود النقديــة للروائيين 
والباحثين على الســواء منذ بزوغ فجر الرواية إلى وقتنا 
الحاضر فإن الباحث في الشــخصية الروائية لا يستطيع 
أن يتجاهل ما يذهب إليه نقاد من مثل ســيمور تشاتمن  
حول الحاجة إلى بناء نظرية شاملة ومتكاملة للشخصية 
الروائية ، يقول تشاتمن في هذا الصدد :« إن من الجدير 
بالملاحظة كم هو قليل ما قيل حول نظرية الشخصية  في 
التاريخ الأدبي والنقد.«)19(، بل تذهب شلوميت ريمون 
كنعان إلى أبعد من هذا حين تقول: »فيما تم تطوير -إلى 
حد بعيد- دراســة أحداث القصة والروابط التي تصلها 
في الشــعرية المعاصرة، فإن دراسة الشــخصية لم تتم 

بعد«.)20(
 والحقيقة أن عملية بناء نظرية للشــخصية قد تكون 
من الســهولة بمكان إذا نظرنا إلى الشخصيات الروائية 
مــن حيث كونها محــاكاة للواقع ومن ثــم البحث فيما 
يوفره النــص الروائي عنها من معلومات تتعلق بماضيها 
وحاضرها والإفادة من نظريات التحليل النفســي وعلم 
الاجتماع في الكشف عن خصائصها المميزة وعلاقاتها 

بغيرها من الشخصيات في إطار عالمها الروائي.

إن رواية الشخصية تؤسس على افتراضات 
ثابتة بشأن الطبيعة البشرية، الأخلاق 

والعقل والمجتمع.
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  بيد أن مثل هذا العمل لن يأتي بنتائج ذات قيمة كبيرة 
للنظرية الأدبية عموما ولنظرية الشــخصية خصوصاً، إذ 
إنه يخفق في كشف سمات الشــخصية بوصفها عنصراً 
تخييلياً مؤلفــاً من مجموعة من الكلمــات وليس كياناً 

إنسانياً حقيقياً له وجوده المستقل.
 ولعــل العقبــة التي تعيــق إقامة مثل تلــك النظرية 
المختصة بالشــخصية الروائية تكمن فــي هذا الجانب 
تحديــداً أي فــي البحث في تينك الســمات وكشــفها 
والاهتمام بجميع جوانب هذه الشخصية ولاسيما كونها 
مجموعة من الكلمات المكتوبة على الورق وكون هذه 
الكلمــات أيضا تصاغ على غرار نماذج بشــرية محددة 

نسبياً)21(.
  إن العلاقة بين الشخصية الروائية المشيدة بالكلمات 
والشــخصيات الإنســانية الحية ليســت هي المشكلة 
الوحيــدة التي تعتــرض إقامة نظرية للشــخصية، إذ إن 
هناك مشكلة أخرى تعود في جذورها إلى أرسطو وهي 
العلاقة القائمة بين الشــخصية والحــدث، وهي عموماً 
علاقــة تتأرجح بين قطبين، فهناك من يعدها تابعة للفعل 
وفــي المقابل نجد في الطرف الآخر مــن يراها مفهوماً 

مركزياً للقص ومن ثم فالأحداث تكون تابعة)22(.
 يرجع التركيز على الحدث وهيمنته على الشخصية 
إلى الإغريق وتحديداً إلى أرســطو، إذ إن الحدث يأتي 
أولا، إنه موضوع المحــاكاة ، أما العامل )agent( الذي 
ينجز الفعل فيأتــي ثانيا،)23( والفنانــون يقلدون الناس 
وهم منشــغلون بالفعل، ومن الطريف أننا نجد مثل هذا 
الموقف من الشخصية لدى الشكلانيين الروس وبعض 

البنيويين، فيرى الباحث الأمريكي ســيمور تشاتمن)24( 
في هذا الشــأن أن رؤيات الشــكلانيين الروس وبعض 
البنيويين تشبه بطريقة مدهشة رؤية أرسطو، إذ إنهم أيضا 
يجادلون بأن الشــخصيات هي نتاج الحبكة وأن منزلتها 
)وظيفيــة(، إنها بمثابــة مشــاركين )participants( أو 
  personages أكثر من كونها شخوصاً   )agents(عوامل
وإن مــن الخطأ عدها كائنات حقيقية. وكذلك يرون بأن 
نظرية الســرد يجب أن تتجنب الجوانب السيكولوجية 
وأن أركان الشــخصية تستطيع أن تكون )وظيفية( فقط، 
وهم يأملــون أن يحللوا ما تفعله الشــخصية في القصة 
فحسب، وليس الشخصية نفســها من خلال النظر إليها 

بوساطة مقياس نفسيmeasure وأخلاقي.
 وعلى الرغم من أن دراسة الروسي فلاديمير بروب 
هي الأولى التي يؤكد كثير من النقاد بأنها الأساس لكثير 
من الدراســات المهمة اللاحقة وقــد كانت معلماً بارزاً 
في تاريخ الســردية وهدفت إلى الكشــف عن العناصر 
الثابتة أي الوظائف بوصفها خالقة للشــخصيات أي أن 
الشــخصية هي نتاج ما تتطلبه الحكاية الخرافية الروسية 
منهــا أن تعمله وليس العكس لكننا يجب ألا ننســى أن 
الوظيفة عند بــروب هو فعل تقوم به شــخصية ما)25(، 
أما توماشفسكي فإن الشــخصية لديه هي ثانوية بالنسبة 

للحبكة.
ولقد أتبع السرديون الفرنسيون بشكل واسع مواقف 
الشكلانيين الروس ف« الشــخصيات هي وسائل أكثر 

منها غايات ends للقصة«)26(.
 وعلــى الخــاف مــن موقــف كل من أرســطو 
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والشــكلانيين الروس وبعض البنيويين ـ الذين يجعلون 
الشــخصية بمنزلة أدنى من الحبكــة ـ نجد موقفاً مغايراً 
تماماً يعبر عنه ســيمور تشــاتمان بقوله« في حين نجد 
أن أرســطو والشــكلانيين وبعض البنيوييــن يجعلون 
الشــخصية بمنزلة أدنى من الحبكة جاعلين منها وظيفة 
للحبكــة، ضرورية لكنهــا ناتج فرعــي للمنطق الزمني 
chronologic للقصــة، فإن المرء يســتطيع أن يجادل 

أن الشخصية أســاس وأن الحبكة ناتج ثانوي، من أجل 
تعليل الســرد الحديث الذي » لا يحدث فيه شيء« أي 
أن الأحداث لا تشــكل مصدراً مستقلًا للاهتمام، ويرى 
تشاتمان أن السؤال حول أيهما أساس  لا معنى له. إذ إن 
في القصص توجد أحداث من دون شــخصيات، وعلى 
الرغــم من أن النص قد يوجد مــن دون أحداث » مقالة 

وصفية« ولكن لا أحد يفكر بأن يدعوه سرداً.«)27( 
 وقد قام بعــض الباحثيــن بمحاولــة الموازنة بين 
الحبكة والشــخصية، لعــل أبرزهم هنــري جيمس إذ 
يتساءل ما الشخصية ســوى تقرير للحادثة، وما الحادثة 
سوى توضيح للشخصية)28(، والحقيقة أن التفاتة هنري 
جيمــس هذه لم تكن قد ولدت من فراغ كما يؤكد الناقد 
الانكليزي بول لوتر)29(، إذ يرى أن ليس من الدقة القول 

بأن الجدل بشــأن الحبكة والشــخصية ظهر فجأة، فقد 
بدأ منذ أن لاحــظ أحد النقاد في ســنة 1835 أن تغيير 
المترجم إلى الانكليزية عنوان أحد أعمال فكتور هيجو 
الســردية وإدخال صفة لإحدى الشخصيات فيه قد غير 

طبيعة العمل.
 إن كلًا من الحادثة والشــخصية ضروري للســرد، 
علمــاً أن هناك مــن يذهب إلى أبعد مــن ذلك فيرى أن 
الشــخصيات على الرغم من كونها تشــكل بعداً مهماً 
في الســرد فإنها ليســت ضروريــة، والحقيقة أن بعض 
المســرودات تتعامل كلياً مع قواعد ليست إنسانية. كما 
في هذا المثال. » كان الظلام سائداً، وكان هناك السكون 
وبعــد ذلك وفي أحد الأيام أشــرقت الشــمس فبدأت 
الطيور بالغناء واختفى السكون وزال الظلام. »)30( يقول 
رولان بارت: »منذ ظهوره، رفض التحليل البنيوي رفضاً 
قاطعاً تناول الشــخصية كذات » أي تناول البنيويون هذا 
العنصر من العناصر الروائية )القصة( ليس على أســاس 
نفسي، وإنما على أســاس وحدة الأعمال التي توزعها 
القصــة عليهم لذا نجــده يذهب الى أننــا »لا يمكن أن 
نصف أو نصنــف هذه » الفواعل« العديدة تحت اســم 
»الأشخاص« سواء نظرنا إليه )الشخص( بمثابة شخص 
محض تاريخي، مقصوراً على بعض الأنواع )المعروفة 
أفضــل من غيرهــا(. وبالتالي علينا أن نقيــم وزناً لهذه 
الحالة الواسعة الموجودة في كل القصص )الأقاصيص 
فواعل  تستوجب  التي  المعاصرة(  النصوص  الشــعبية، 
وليس أشــخاصاً، وإذا عددنا أن »الشــخص« ليس إلا 
عملية عقلانية نقدية فرضها العصر بفواعل سردية بحتة. 

إنّ كلًا من الحادثة والشخصية ضروري 
للسرد، علماً أن هناك من يذهب إلى أبعد من 

ذلك فيرى أن الشخصيات ليست ضرورية
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فالتحليل البنيوي الذي أهتم جداً بعدم تعريف الشخصية 
بتعابير الذوات النفســية. حرص حتى اليوم، ومن خلال 
مختلف الطروحات، على تعريف الشخصية ليس بمثابة 

.)31(».participant»كينونة«. وإنما بمثابة » مشارك«

تصنيف الشخصيات
  تتنــوع التصنيفــات التــي يجدها الباحــث أمامه 
للشخصيات الروائية نتيجة لتنوع المنطلقات التي يشرع 
منها الباحثون في معالجة هــذا العنصر من عناصر الفن 
الحكائي عمومــاً والروائي خصوصاً، إذ يمكن تصنيفها 
على وفق التصنيف الإجناســي الــذي توضحه الأفعال 
والكلمات والمشــاعر، فعلى ســبيل المثــال نجد في 
الكوميديا الإلهية ما يقــارب المحتال ومثل ذلك الذي 

ينتقص من نفسه. 
 ويمكــن أن نصفها بلغة الوظائف التي تنجزها وعند 
ذلك يمكن تتبع مثــال بروب، ففي اغلــب الحكايات 
الشــعبية يمكن أن نميز الأبطال مــن الأبطال المزيفين 

والأوغاد والمساعدين والواهبين.
وإذا أتبعنــا غريمــاس فيمكــن الكلام بشــكل عام 
عــن الفاعليــن )يرغبــون بالأشــياء(، والمفعــولات 
)المرغوبــات من لــدن الفاعلين(، المرســلين )الذين 
يحفزون الرغبة( والمستقبلين )الذين يستلمون الشيء(، 
وبإتباع  والخصوم)للفاعل()32(،  المســاعدين)للفاعل( 
بريموند يمكن أن نســميها عوامــل )وكلاء agents( أو 
صابرين أو حماة أو محفزين أو مغوين أو مخبرين وهكذا.

  ويمكننا أن نصفها بشــكل أكثر رصانة بلغة الهيمنة 

النصيــة والتمييز بســهولة بين الشــخصيات الرئيســة 
والثانوية عموماً ويمكن القول: إن الشــخصية الرئيســة 
ليست ما يشــار إليها بوســاطة أكبر عدد من الصفات، 
فحســب لكنه يختلف نوعياً عن الشــخصيات الأخرى 
)كأن يكــون لديه طــرق مميزة للتعبير عن نفســه: لديه 
اســم في حين أن الآخرين مجهولين(، ويكمن أن يكون 
مختلفاً وظيفياً أيضاً، إذا كان هناك مهمة صعبة فهو الذي 

يقوم بإنجازها وإذا كان هناك افتقار فهو الذي يسده.
وسواء أكانت الشخصية رئيسة أم غير رئيسة، مرسلة 
أو مســتقبلة، بطلًا أو نذلًا: معرفة بوساطة مشاعرها أو 
أفعالها، فيمكن للشــخصيات أن تكون ديناميكية )حين 
تتغيــر أو تنمو( أو مســتقرة ) حين لا تتغيــر ولا تنمو( 
كذلك يمكن أن تكون متناغمة consistent )حين تكون 
الصفات المرتبطة بها غير ناتجة عن التناقضات الظاهرة( 

أو غير متناغمة)33(.
ويمكــن للشــخصيات أن تكون دائريــة round أو 
 multidimensional أو متعددة الأبعاد ، flat)34(مسطحة
أو غيــر متعددة الأبعــاد، قادرة على مفاجــأة ما أو غير 
قادرة علــى ذلك)35(، وكل هــذه التصنيفات إنما تتعلق 
بمجموعة مــن القضايا التي تمس الشــخصية الروائية 
فبعضها يتعلق بموقع الشــخصية من الأحداث وقدرتها 
على التطور والنمو فــي عالمها الروائي الذي تعيش فيه 
وســط مجموعة من الشــخصيات التي من الممكن أن 
تكون مؤيــدة أو مناوئة لها ومن ثم قدرتهــا على إدارة 
حركة الصراع، وقد يكون تصنيف الشخصيات نابعاً من 
موقف الشخصيات من الأحداث إيجاباً أو سلباً وبعضها 
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يكون مبنياً على طبيعة بناء الشــخصية وتمثيلها للإنسان 
الفرد أو للنموذج الاجتماعي)36(.  

 وفي حديثه عن طبيعة الشــخصيات في هذا الشكل 
من الروايات يقول أدوين موير:«إن الشخصية المسطحة 
هــي وحدها القادرة علــى الوفاء بغــرض كاتب رواية 
الشــخصية وهي الأداة الضرورية للتعبير عن نوع واحد 

من رؤية الحياة.«)37(.
وجدير بالذكــر أن هناك عدم دقة في التعامل مع هذا 
المصطلح وخلطاً بمصطلح آخر هو الشــخصية الثانوية 
 David فهــذه الأخيرة كمــا يميزها minor character

Galef  من الشــخصية المســطحة ولاسيما في علاقتها 

باســتجابة القارئ وإســهامه في النص، تمتاز بحاجتها 
للتفاصيــل وتســتدعي توســع القارئ أما الشــخصية 
المســطحة فإنها على الرغم مــن نقصها في العمق فهي 
كائنــات مكتملة  finished  تمتلك مــا يمكن للمرء أن 
يدعوه قفلة ســياقية contextual closure  فالشــخصية 
الثانوية يمكن أن تثير فضول القارئ، وتُرسم الشخصية 

المسطحة جيداً ولا تتطلب مزيداً من السبر)38(.
 وهناك من يساير موير من النقاد العرب إلى حد بعيد 
في نظرته للشخصية المســطحة في أنها ثابتة على صفة 
واحدة لا تتغير وتلزم جانباً واحداً من الحياة وتثبت على 
صفة واحدة لا تفارقها سواء كانت خيراً أم شراً ولا تحفل 
بالمفاجأة والإثارة والنمو ولا تركب مركب التغيير)39(، 
وربما كان د.عثمان أحد هــؤلاء النقاد، إذ يبدو أنه يتابع 
في رأيه هذا فورســتر حين يضع مجموعة من السمات 

التي تميز الشخصية المسطحة من سواها:

11 تدور هذه الشــخصيات في أدق أشكالها حول .
فكرة أو صفة.

22 يمكــن التعبيــر عنها بجملــة واحــدة ترددها .
الشخصية نفسها أوتعبرعن حالها.

33 يمكننا أن نعرف هذه الشــخصيات بسرعة حين .
تدخل إلى مسرح الأحداث في الرواية.

وقد أشــار موير إلى أن فورســتر لم يكــن دقيقا في 
تصنيفه الشــخصيات وتحديده ســماتها بقوله »واغلب 
الظن أن مستر فورســتر قد حاد قليلًا عن جادة الصواب 

بالمقياس الذي وضعه للشخصيات المسطحة.«)40(
إذ يعتقــد أن ثبات الشــخصية المســطحة خاصية 
وليست خطأ)41(، ويضع أسئلة تتعلق بتلك الصفة، مثل: 
ماذا يمكن أن يصنع الكاتب بمثل هذه الشخصيات وهي 

على سطحيتها تلك؟ وما وظيفتها في الحبكة؟

سمات رواية الشخصية
  إذا كانــت الرواية الأولى التــي يكاد يجمع مؤرخو 
الأدب ونقــاده على تمثيلها لهذا الشــكل الفني الجديد 
بين الإشــكال الأدبية الكلاســيكية هي رواية روبنسون 
 Novel كروزو 1719 لدانيال ديفو)42( تعد رواية حادثة
of incidents فإن الرواية الثانيــة الأبرز في تاريخ الفن 

الروائــي ونعني بها باميــا Pamilla 1847 لصاموئيل 
 . novel of character ريتشاردسون هي رواية شخصية
 وإذا عرفنا أن باميلا هي أول رواية معترف بها بحبكة 
متســقة فإن هذا الأمر يعني أنها أول رواية شخصية يكاد 

يجمع عليها النقاد كما يشير إلى ذلك أبرامز)43(. 
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يجب أن نشــير إلى أن التمييز بين هذين الشــكلين 
الروائييــن لا يمكن أن يحدد بذلــك الوضوح الكافي، 
ولكن مما يميز رواية الحادثــة أن الاهتمام ينصب فيها 
على ما ســيفعله البطل بعد ذلك، وكيف ستنتهي القصة 
في حيــن ينصب الاهتمــام في رواية الشــخصية على 
الحوافز الكامنة خلف أفعال البطل وكيف سيتغير مصير 

البطل كانسان في نهاية القصة)44(
يقول ستيفنسون بشأن رواية الشخصية بأنها لا تحتاج 
إلى انســجام في حبكتها ولهذا السبب فهي تدعى أحياناً 
novel of adventures، إنها تنير  بروايــة المغامــرات 
جوانب الشــخصية المقدمة وهذه الشــخصيات يمكن 
أن تقــدم statically بثبات، مثلما تدخل فإنها قد تخرج 
ولكنها يجب أن تكون متماســكة لكنهــا لا تحتاج إلى 
أن تكون نامية أو متطــورة)45(. ومما يجدر ذكره أن من 
النقاد من التفت إلى هذا الجمع بين الشــكلين الروائيين 
عند ستيفنسون يقول البروفســور جوزيف كستنر: » إن 
ستيفنسون يحب المغامرة ولكنه في الوقت نفسه دارس 
للشــخصية، لذا من الطبيعي بالنسبة له الجمع بين هذين 
للتداخل  تعليل ستفنســون  أن  الشــكلين)46( والحقيقة 
فــي المصطلح منطقــي جداً إذ إن العامل الحاســم في 
التفريق بين رواية الشــخصية ورواية المغامرة يتمثل في 
أن المتعــة في روايــة المغامرة  تكمن فــي كونها غائرة 
في القصة وهناك مجال ضيق للتوســع بشأن الشخصية 
وعلى النقيض من ذلك  نجد رواية الشخصية تعتمد على 
متابعة الشخصية واستقصائها ومن ثم فهي تشتمل على 
فعل أقل. إنها تتجه صوب طباع الأشــخاص الممثلين 

وهذا يتجسد في الحوادث ولكن الحوادث نفسها تصبح 
روافد لا تحتاج إلى صيرورة في التطور)47(.

 وفي متابعة واضحة لستيفنسون)48(، ولكن من غير أن  
يشــير إليه بأدنى إشارة، يؤكد أدوين موير في هذا الصدد 
أن رواية الشخصية أهم أقســام القصص النثري بل هي 
شــكل نثري خالص وإذا ما أُعد للمســرح فإنه يفقد كل 
معنى لأن المســرح أضيق من أن يتسع لها فتفقد لذلك 
ســعتها وخواصها المميزة لها لذا يمكــن أن نقول: إن 
كشــف العلاقات بين هذا الشكل من الروايات والأدب 
الدرامي غاية بالتعقيد أما عن تلك العلاقة مع الأشــكال 
النثرية الأخــرى كالمقالات والرســائل والخواطر فقد 
اســتفادت رواية الشــخصية  في تطورهــا من كل تلك 
التقاليــد الصغيرة وهــي الآن أكثر أهميــة من كل هذه 

الأشكال مجتمعة)49(.
 ويــرى موير)50( أن رواية الشــخصية ليس فيها بطل 
وليس فيها شــخصية مندفعة بتهور للقيام بأفعال معينة، 
والشخصيات فيها لا ينظر إليها على أنها جزء من الحبكة 
بل لكل منها وجوده المســتقل والحدث تابع لها، وهذه 
الحبكــة لا تبرز فيها واضحة أكثــر مما ينبغي ولا يوجد 
حدث حاسم تشارك كل العناصر في صياغته)51(، وينبغي 
أن نؤكد أن عدم بروز حبكة واضحة أكثر مما ينبغي يعد 
نتيجة منطقية لهذه الاستقلالية للشخصيات عن الحبكة 
وتبعيــة الحدث لها ،فالحدث لا ينمي الشــخصية ليس 
لخلل في بناء الحدث أو الشخصية وإنما لأن شخصيات 
هذا الشــكل الروائي تعيش في حالة من الكمال الدائم 

وهي كاملة من البداية وهو ما عبر عنه موير صراحة)52(.
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وفي حديثه عن طبيعة الشــخصيات في هذا الشكل 
من الروايات يقول أدوين موير:«إن الشخصية المسطحة 
هــي وحدها القادرة علــى الوفاء بغــرض كاتب رواية 
الشخصية، وإنها الأداة الضرورية للتعبير عن نوع واحد 

من رؤية الحياة.«)53(
 إن مويــر لا يقصر الكمال على الشــخصية وحدها 
وإنما يشــمل الرواية بأكملها »والثبات والخط الدائري 
في رواية الشخصية هما اللذان يكسبان الأجزاء تناسبها 

ومعناها.«)54(
 ولعل هذا هو السبب الرئيس الذي يكمن خلف هذا 
الشــكل من الروايات فلولا هذا الثبات في شــخصياته 
النمطية ما كان لنا أن نــرى هذا التنوع الواضح الملامح 
للشــخصية والســلوك وهذا التحدد والثبات أي كمال 
الشخصية هو ما يكشــف التنوع ويجعله واضحاً بذاته، 
ويســوغ موير هذا الكلام منطقيا بقوله:« فــإذا أردنا أن 
نرى بوضــوح مدى ما بين جماعة من الأحياء من تباين، 
فإنــه يتحتم علينا أن نوقف حركة هــذه الجماعة. ينبغي 
أن نوقــف حركة أفرادهــا حتى لا يتغيــروا أثناء نظرتنا 
إليهم وإلا بلبــل التغير قدرتنا علــى التمييز.«)55(، ومن 
جهة أخرى يؤكد أن »مهمة كاتب رواية الشــخصية تكاد 
تشــبه مهمة معلم الرقص أكثر مما تشــبه عمل الكاتب 
المسرحي، فعليه أن يدفع شخصياته إلى الحركة الدائمة 
أكثر من دفعها إلــى صنع الأحداث، وهو في اغلب هذا 

يبقيها مقنعة.«)56(
 ويمكن أن نســتنتج من كلام موير)57( هذا بشأن دفع 
الشخصيات إلى  الحركة أو دفعها  إلى صنع الأحداث، 

سمة أخرى من سمات الشــخصيات في هذا النوع من 
الروايات أنها لا تتعرض إلى المصير الثنائي الذي يمكن 
أن تتعرض له الشــخصية الدرامية أي الموت والحياة إذ 
إن بالحركة المســتمرة لا نحــس بحياتها وحدها وكأن 
الزمن لا يؤثر فيها فحســب وإنما تتخلص الشخصيات 
من المواقف التي قد تهدد حياتها أو تعرضها للخطر وهو 
الأمر الذي يبرز في الشكل الآخر أي الدفع باتجاه صنع 
الأحداث، وهو الأمر الذي يعني أن  قيم رواية الشخصية 

اجتماعية أي أننا نرى شخصيات تعيش في مجتمع.)58(
 أما مــا يتعلق بالزمــكان أو الخلفيــة ف«إن العالم 
الخيالي للروايــة الدرامية يقع في الزمــان، وإن العالم 
الخيالي لرواية الشخصية يقع في )المكان(. ففي الأولى 
باختصار يقدم لنا الكاتب تحديــدا عابرا للمكان ويبني 
حدثــه في نطاق )الزمــان( وفي الثانيــة يفترض الزمان 
فيكون الحدث إطاراً زمانياً ثابتاً، يوزع دائماً ويعدل مرة 

بعد أخرى في نطاق )المكان(.«)59(
 أمــا رواية الشــخصية فإننا نحــس أن الزمن فيها لا 
نهائي)60(، ولكن هذا لا يعني أن الزمن فيها يكون جامداً 
وإن وجدنا هــذا هو حال بعض الشــخصيات فيها ولا 
ريب أن تباطؤ الزمن وحركته ســينعكس بشكل أو آخر 

على إبراز الشخصية)61(.

يقول موير: "إن الشخصية المسطحة هي 
وحدها القادرة على الوفاء بغرض كاتب رواية 
الشخصية، وإنها الأداة الضرورية للتعبير عن 

نوع واحد من رؤية الحياة".
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 إن هذا الثبات النســبي في حركة الزمن إنما مرده في 
أغلبه إلى طبيعة الشخصيات في مثل هذه الروايات التي 
كما أشرنا فيما مضى تتســم بالكمال منذ بداية الرواية، 
والزمن ليس شيئاً مادياً محسوساً إنما نحس به في حركة 
الأشــياء وتغيرها، فما دامت هذه الشــخصيات تتســم 
بالثبات النســبي الذي يمثل إحدى الســمات الجوهرية 
في هذا الشــكل من الروايات)62(، لذا فحركة الزمن هي 

الأخرى تتسم بذلك الثبات. 
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